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التغيير في استراتيجيات المتشددين

يسلط الضوء أكثر على فشل السياسة الأميركية

هل تصمد طالبان في حكم بلد مزقته الاضطرابات والحروب

تركيز طالبان والقاعدة على التوسع محليا لا ينفي احتمال استهداف واشنطن مستقبلا

  إسلام
سياسي

تحول التفكير الجهادي 

قد يصبح حجة أخرى لتبرير 

قرار مستقبلي محتمل 

بسحب القوات الأميركية 

من العراق وسوريا

 واشــنطن - يشــــير التحوّل النموذجي 
فــــي التفكيــــر الجهــــادي إلــــى أن الغــــزو 
الأميركــــي لأفغانســــتان ربما حقــــق أكثر 
ممــــا يريــــد العديــــد مــــن خبــــراء مكافحة 
الإرهــــاب أن يعتقــــده صانعو السياســــة 

والاستراتيجيون العسكريون.
وبالمثل، يــــلمح التحول فــــي النموذج 
أيضــــا إلــــى احتمــــال أن يتحــــول وجود 
متشــــددة  وجهادية  إســــلامية  مجموعات 
في أفغانســــتان تحكمها طالبان إلى ميزة 
في الجهود المبذولة لمنع العنف السياسي 

واحتوائه.
ويتضمن التحــــول الابتعاد عن أعمال 
العنــــف العابــــرة للحدود مقابل التشــــدد 
المحلي وحشــــد الدعم الشــــعبي من خلال 
الحكم القائم على تفســــير شديد المحافظة 
للإســــلام. إنه اختلاف في الاســــتراتيجية 
يشــــكل أحد الاختلافــــات الرئيســــية بين 

القاعدة والدولة الإسلامية.

أن  حســــن،  حســــن  الباحــــث  ويــــرى 
”هذا ليــــس بســــبب ضعــــف أيديولوجية 

الجهاديــــين: بل لأنهــــم تعلمــــوا أن دعوة 
الجيــــوش الحديثــــة لعمليــــات انتقاميــــة 
ساحقة هي أســــرع طريقة لتبديد نفوذهم 
وإجبارهــــم علــــى البدء من جديــــد. وعلى 
عكس فهم البعض الانسحاب الأميركي في 
أفغانســــتان، فإن الدرس الذي يستخلصه 
المتطرفــــون من نجــــاح طالبان ليس مجرد 
أن الجهــــاد يعمــــل ولكــــن الدبلوماســــية 
مــــن  ضروريــــا  جــــزءا  تعــــدّ  والمشــــاركة 
العمليــــة، والتــــي تتضمن طمأنــــة الغرب 
بشــــأن التهديدات الخارجية الناشــــئة من 

مناطقهم. وما يمكن كســــبه من الصفقات 
فــــي الدوحة هو أكثر أهمية واســــتمرارية 

من أي هجوم إرهابي“.
ويرقــــى هذا التحول إلــــى العودة إلى 
نمط التشــــدد الإســــلامي المتجذر تاريخيا 
في المظالم والصراعــــات المحلية. ويصف 
حسن الجهاد العابر للحدود الذي يمارسه 
تنظيم الدولة الإســــلامية والذي يستهدف 
الغرب، والــــذي اعتنقه تنظيم القاعدة منذ 
فترة طويلــــة، باعتبــــاره انحرافا عن ذلك 

التاريخ أيضا.
وأشار المحلل الأفغاني عبد السيد إلى 
أن القاعدة ”حوّلــــت التركيز من الهجمات 
الإرهابيــــة العالميــــة والعمليات الخارجية 
إلى دعــــم الجماعــــات الجهاديــــة المحلية 
فــــي جميع أنحــــاء جنوب آســــيا، وتغذية 
الروايــــات التــــي تدعم أهدافها. وســــاعد 
هــــذا التحول في بناء المرونة، مما ســــمح 
للقاعدة بالبقاء علــــى الرغم من الضربات 
الهائلــــة التي وجهتها الولايــــات المتحدة 

وحلفاؤها لها“.
ويبدو أن خســــارة الدولة الإســــلامية 
لدولتهــــا البدائية فــــي ســــوريا والعراق 
وانتصار طالبان في أفغانســــتان يبرران 

هذا التحول في النموذج.
وســــيُبرر التحول في الاســــتراتيجية 
الجهاديــــة بشــــكل أكبــــر إذا أدى انتصار 
طالبــــان أيضــــا إلــــى تعزيــــز الاتجاهات 

الدينية المتطرفة في باكستان المجاورة.
وقد يتشــــجع المحافظــــون المتطرفون 
والجهاديون مــــن المعارضــــة الأخيرة من 
رجال الدين المســــلمين، بما في ذلك الممثل 
الخــــاص لرئيــــس الــــوزراء الباكســــتاني 
للوئــــام الديني والشــــرق الأوســــط حافظ 
طاهــــر محمود أشــــرفي، لصياغــــة قانون 

يحظر الأسلمة القسرية.
ونتيجة لذلك، يمكن أن يصبح التحول 
حجة أخرى لتبرير قرار مستقبلي محتمل 
مــــن الرئيس جــــو بايدن بســــحب القوات 
الأميركيــــة من العــــراق وســــوريا، والتي 
تقرر إرســــالها في الأصــــل لمحاربة الدولة 
الإســــلامية، كجزء من الخطوط العريضة 

لعقيدة بايدن.
وقــــال المحللان هــــال برانــــد ومايكل 
أوهانلون، ”ليس هناك شك في أن الحرب 
العالميــــة على الإرهــــاب لم تســــر كما هو 

مخطط لها… ومع ذلك، سيكون من الخطإ 
ببســــاطة تجاهل الحرب باعتبارها فشلا 
اســــتراتيجيا. وتعكس حقيقة أن الرؤساء 
المتعاقبــــين قد وجدوا صعوبــــة كبيرة في 
إخــــراج الولايــــات المتحدة مــــن العمليات 
الجارية في الشرق الأوسط الكبير حقيقة 
التهديد المســــتمر من المنظمــــات المتطرفة 

وحلفائها“.
وقد يكون براند وأوهانلون يرســــمان 
صــــورة مفرطــــة فــــي التفــــاؤل. حيث لن 
ترقى أفغانســــتان التي تحكمهــــا طالبان 
في أفضل الحــــالات إلا جزئيا إلى معايير 
النجــــاح المنصــــوص عليهــــا فــــي مقــــال 
صحافي حديث. وقد يمنع إشراف طالبان 
الجهاديين من استهداف الولايات المتحدة 
وغيرها، لكنها ستســــتمر في توفير ملاذ 

آمن لهم، مما يسمح لهم بالتجنيد.
وقــــال الباحــــث الأفغانــــي أنطونيــــو 
جوســــتوزي ”كونــــك توفّــــر مــــلاذا آمنــــا 
للجهاديــــين العالميــــين والعمــــل كقاعــــدة 
انطلاق للهجمات ضد الغرب ليســــا نفس 

الشيء. 
ومع ذلك، قد تبرز مشكلة تمكن طالبان 
مــــن الســــيطرة علــــى الدولة الإســــلامية، 

الجماعة الجهاديــــة الوحيدة التي ترفض 
قبول استيلائها على أفغانستان أو جعل 
حركة طالبان الباكستانية تتبنى التحول 
في الاســــتراتيجية. ويمكن تحطيم شــــبح 
طالبان إذا انشــــق عدد كبير مــــن مقاتلي 
الجماعة إلى الدولة الإســــلامية احتجاجا 
على قيام الجماعة بمراقبة المسلحين على 
الأراضــــي الأفغانيــــة و/أو تبنــــي درجات 
من التحرر الاجتماعــــي، وإذا بدأت تظهر 
علامــــات اســــتفهام حــــول قــــدرة طالبان 
علــــى مراقبة تلك الجماعــــات التي رحبت 

بانتصارها و/أو تعهدت بالولاء لها.
وأفــــاد جوســــتوزي أنــــه علــــى عكس 
المســــلحين الباكســــتانيين كعســــكر طيبة 
الإســــلامية  والحركة  جانغفــــي  وعســــكر 
فــــي أوزبكســــتان، رفضت حركــــة طالبان 
الباكســــتانية والقاعــــدة التفــــاوض على 
اتفاقيات من شأنها إحكام سيطرة طالبان 

بنقلهما إلى أجزاء مختلفة من البلاد. 
وبحســــب مــــا ورد، فــــإن الاتفاقــــات 
المقترحــــة تتماشــــى مــــع المطالــــب التــــي 
تقدمــــت بها الصــــين بأن تضمــــن طالبان 
منع المسلحين على الأراضي الأفغانية من 

التدريب وجمع الأموال والتجنيد.

وبدا أن المتحدث باســــم حركة طالبان 
في قطر، ســــهيل شــــاهين أقر بالمطالب في 
مقابلة مــــع صحيفة غلوبال تايمز التابعة 
للحزب الشيوعي الصيني.  لكن ذبيح الله 
مجاهــــد، وهو المتحدث الرئيســــي باســــم 
طالبــــان في كابول، ترك الباب مفتوحا في 
الشــــهر الماضي بخصوص علاقة طالبان 

بحركة طالبان الباكستانية.
وبالمثــــل، ظهــــرت خلــــف الواجهــــات 
تصدعــــات بــــين طالبــــان والقاعــــدة قبل 
انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، 
ممــــا دفــــع الجماعــــة، مثل حركــــة طالبان 
الباكستانية، وفقا لجوستوزي، إلى رفض 
التفاوض على صفقة مع الأفغان وحشــــد 
الدعــــم من بــــين فصائــــل طالبــــان الأكثر 

تعاطفا مع الجهاديين.
وكانــــت القاعدة حذرة ممــــا قد يعنيه 
اتفــــاق طالبــــان مــــع الولايــــات المتحــــدة 
للجماعــــة واشــــتبهت فــــي أن للأفغان يدا 
في قتــــل العديد مــــن كبــــار أعضائها في 
الســــنوات الأخيرة. كما تخشى أن تعرض 
تفاهمــــات طالبــــان مــــع الصين وروســــيا 
حرية الحركــــة و/أو وجودها لخطر أكبر.
الأميركية  المخابــــرات  مســــؤولو  وتوقــــع 

فشــــل طالبان في الســــيطرة علــــى جميع 
الجهاديين علــــى الأراضي الأفغانية و/أو 
تبني التحول الاستراتيجي النموذجي من 

بعض الجماعات الجهادية الرئيسية.
ورجح المســــؤولون أن تكــــون القاعدة 
قــــادرة على إعــــادة تشــــكيل نفســــها في 
أفغانستان وتنظيم هجمات على الولايات 

المتحدة في غضون سنة أو إثنتين.
وتعــــززت توقعاتهم من خــــلال عودة 
أنور الحق مجاهد إلى أفغانستان لقيادة 
قوات طالبان والمقاتلين الأجانب في شرق 

أفغانستان.
ومــــع ذلــــك، لا تنفــــي عــــودة مجاهــــد 
التحول المحتمل في استراتيجية القاعدة 
التــــي تدعمهــــا طالبان. ويمكــــن أن تكون 
طريقة طالبان لاسترضاء الجماعة وأولئك 

الأكثر تشددا داخل صفوفها.
وقــــال الباحث كول بونزل ”على الرغم 
من اســــتمرار العلاقة، تبقــــى لدى طالبان 
مصلحة قوية في كبح جماح القاعدة… ولا 
يصعب تخيل ســــيناريو توفر فيه طالبان 
المســــاحة والدعــــم المالي للقاعــــدة للعمل 
مــــع تقييد أنشــــطة المجموعــــة للتخطيط 

للهجمات وشنها أيضا“.

 كابــول -  لا تـــزال تحـــركات حركـــة 
طالبان التي اســـتولت على مقاليد الحكم 
منـــذ منتصف أغســـطس الماضـــي تثير 
مخاوف محللين حول مصير أفغانستان، 
حيـــث يتســـاءل الكثيـــر منهـــم إن كانت 
الحركة المســـلحة ســـتصمد في حكم هذا 

البلد الذي لطالما مزقته الاضطرابات 
والحروب.

ويقول أروين راحي المستشار 
السابق لحاكم ولاية بارفان 

الأفغانيـــة فـــي تحليـــل نشـــرته مجلـــة 
”ناشونال إنترست“ الأميركية، إن الهدوء 
الذي تشـــهده حركة طالبان حاليا خارج 
وادي بانشير، حيث تستمر المقاومة ضد 
الحركـــة، قد يكـــون الهدوء الذي يســـبق 
العاصفة كما هي العادة في أفغانستان.

ويرى راحي أن التحديات التي ورثتها 
طالبان والأخطاء التي ارتكبتها خلال 
الشهر الماضي قد قوضت 
شرعيتها، وستمثل 

حجر عثرة في طريقها لحكم أفغانستان، 
وبذلـــك ســـينتهي قريبا شـــهر العســـل 

بالنسبة إلى طالبان.
وكان الخطـــأ الأول لطالبان، في رأي 
راحي، هو إطلاق سراح جميع السجناء. 
ولو أفرجـــت الحركة فقط عـــن أعضائها 

لكان ذلك مبررا في سياق الصراع. 
ثـــم هاجمت طالبـــان وادي بانشـــير 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحركـــة أعلنـــت 
انتصارهـــا، فـــإن الاحتفال بهـــذا النصر 
ســـابق لأوانه، إذ لا تـــزال جبهة المقاومة 
الوطنية بقيادة أحمد مســـعود في وادي 
بانشير، تحتفظ بالجبال، وإزاحة الجبهة 
مهمـــة ضخمة ليس مـــن المضمون نجاح 

طالبان فيها.
وإذا اســـتمرت الجبهة فـــي الصمود 
ضد طالبان، من المرجح أن تمتد المقاومة 

ضدها إلى أجزاء أخرى من أفغانستان.
وكان الخطـــأ الثالـــث الـــذي ارتكبته 
طالبان، بحسب راحي، السماح للجنرال 
فايز حميـــد المدير العام للاســـتخبارات 
المشـــتركة بـــين الأجهـــزة في باكســـتان 
بالظهـــور علنا فـــي العاصمـــة الأفغانية 

كابول.
العلنيـــة  حميـــد  زيـــارة  وأضـــرت 
طالبـــان  بســـمعة  بشـــدة  لأفغانســـتان 
وأثـــارت تســـاؤلات خطيرة حـــول تأثير 

الاستخبارات الباكستانية على الحركة.
أما الخطأ الأكبر الذي ارتكبته طالبان 
حتى الآن فهو الإعلان عن تشكيل حكومة 
أحادية العـــرق تقريبا. وكان البشـــتون، 

الذين تتراوح نســـبتهم بـــين 40 و45 في 
المئة من سكان أفغانستان، يشكلون أكثر 

من 90 في المئة من التعيينات الوزارية.
ورغـــم ذلك أعلنـــت طالبـــان الثلاثاء 
بقية تشكيلة حكومتها لتصريف الأعمال، 
تعيـــين  الجديـــدة  المناصـــب  وشـــملت 
شـــخصية من المقيمين في ولاية بانشـــير 
بشـــمال شـــرق البلاد قائما بأعمال وزير 
التجارة، واختيار نائـــب لوزارة الصحة 
مـــن أقليـــة الهـــزارة. وكانـــت المجموعة 
الأولـــى مـــن التعيينات التـــي أصدرتها 
الحركـــة أثارت انتقادات لعدم شـــمولها، 
حيـــث كانت الأغلبيـــة فيها مـــن قيادات 
طالبان وقبيلة البشتون. ولكن لم تتضمن 

التعيينات في المرتين أي امرأة.
من  الحركـــة  منتقـــدي  ولاســـترضاء 
طالبـــان  وصفـــت  والأجانـــب  المحليـــين 
حكومتها بأنها مؤقتـــة يفترض أن تحل 
محلها هيئة أكثر دواما في مرحلة ما في 

المستقبل.
ويرى راحـــي أنه بالنظر إلى ســـجل 
طالبان في الكـــذب وخرق وعودها، ليس 
هناك أمل كبير فـــي أن تفي بوعدها هذه 
المرة. وبالإضافة إلـــى أن حكومة طالبان 
أحادية العرق وتتمحور حول البشـــتون، 
يهيمن عليها تماما من يســـمون بالملالي، 
وهـــم شـــبه ملمـــين بالقـــراءة والكتابة. 
ومعظـــم أعضـــاء الحكومـــة لا يتمتعون 
بتعليـــم عال أو مهني، ناهيك عن التعليم 
ذي الصلـــة بحقائبهـــم الوزارية. وحتى 
مؤهلاتهـــم الدينية تبدو مشـــكوكا فيها 

لأن معظمهم لا يتحدثـــون العربية، وهي 
اللغـــة التـــي تتحدثها المـــدارس الدينية 
في أفغانســـتان وباكستان، وقد اضطروا 
الفوريـــين  المترجمـــين  اســـتخدام  إلـــى 
للتواصـــل مـــع مضيفيهـــم القطريين في

الماضي.

ويـــرى راحي أن طالبـــان تواجه عدة 
تحديـــات منهـــا أن إعلانها عن تشـــكيل 
حكومـــة أحاديـــة العـــرق لن يســـاعدها 
في الســـيطرة علـــى الوضـــع الهش في 
أفغانستان. ولا يمكنها تجاهل الرغبة في 
مزيد من الحقوق والمشـــاركة في المجتمع 
التـــي يحتفـــظ بهـــا الشـــباب الأفغـــان، 

ولاسيما النساء. 
ويشير المحلل إلى أن أفغانستان الآن 
على شفا انهيار اقتصادي. وفي ظل نفاد 
الســـيولة النقدية بسبب تجميد الأصول 
الأفغانية لدى الولايـــات المتحدة، أصبح 
حتـــى من كانوا ميســـوري الحال في ظل 
حكومتـــي حامد كـــرزاي وأشـــرف غني 

يكافحون اقتصاديا.

وفـــي أوائل أغســـطس أفـــادت الأمم 
المتحدة بوجود أكثر مـــن 10 آلاف مقاتل 
أجنبـــي فـــي أفغانســـتان. وكان ذلك قبل 
أن تفـــرج طالبان عن المقاتلـــين الأجانب 

الإضافيين من السجون.
ويبـــدو أن طالبـــان لا تســـيطر كثيرا 
على هـــؤلاء المقاتلين الأجانب، ولاســـيما 
الذين تعتبرهم  مقاتلي ”داعش خراسان“ 

الحركة عدوها اللدود. 
كمـــا أن رغبـــة طالبـــان فـــي حكـــم 
أفغانســـتان بحكومة مركزية قوية مقرها 
كابول سوف تأتي بنتائج عكسية قريبا. 
ومن الناحيـــة التاريخية لم يكن للأفغان 
خارج كابول اعتبار يذكر لأهل السلطة في 
العاصمة. فالأفغان أكثر ولاء لشـــيوخهم 
المحليين والإقليميين والقبليين من الذين 
يجلســـون على مقاعد السلطة في كابول، 
وبالتالي سيقاومون أي تغيير يفرض من 

أعلى إلى أسفل يأتي من العاصمة. 
ويقول الكاتب إن حركة طالبان تسير 
في الاتجـــاه المعاكس، ومن ثم فهي تضع 

الأساس لزوالها.
القتـــال  أن  راحـــي  يـــرى  وأخيـــرا 
العســـكري الـــذي خاضته طالبـــان ضد 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا الأفغـــان 
كان هـــو ما حافظ على تماســـك الحركة، 
لكـــن مع انســـحاب القـــوات، تفـــكك هذا 
التماســـك وبـــدأت خلافات حـــادة تظهر 
داخل صفوف الحركة. ومع مرور الوقت، 
من المرجح أن تـــزداد هوة هذه الخلافات 

الداخلية.

ــــــرات الطارئة على  ــــــى أفغانســــــتان والتغي لفتت ســــــيطرة حركــــــة طالبان عل
أيديولوجيات التنظيمات الإسلامية المتشددة واستراتيجياتها انتباه محللين 
وخبراء إلى أن تركيز الحركات المســــــلحة أكثر على توســــــعها داخليا عوض 
رســــــم أهداف خارجية، يعكس بشكل كبير فشــــــل سياسة الولايات المتحدة 
لمكافحــــــة الإرهاب العابر للحــــــدود والتي دفعت بالقــــــوات الأميركية لخوض 

حروب خارجية ضدّ التنظيمات الإسلامية المتشددة طوال عقود.

حرب غيرت استراتيجيات التنظيمات الجهادية

جيمس دورسي
باحث في السياسات
الدولية

البلد الذي لطالما مزقته الاضطرابات 
والحروب.

ويقول أروين راحي المستشار 
السابق لحاكم ولاية بارفان 

ويرى راحي أن التحديات التي ورثتها
طالبان والأخطاء التي ارتكبتها خلال
الشهر الماضي قد قوضت
شرعيتها، وستمثل

أفغانستان.. هدوء ما قبل العاصفة

من المرجح أن تمتد

المقاومة ضد طالبان إلى

أجزاء أخرى من أفغانستان

إذا استمرت جبهة المقاومة

الوطنية في الصمود ضدها


